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میزات الصلاة وفوائدھا   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  میزات الصلاة وفوائدھا. -  ١٨الدرس :  -موضوعات إسلامیة عامة 

٠٥-٠١-١٩٩٩  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین.  

  النتائج التي یكسبھا الإنسان من صلاتھ تفوق حدّ الخیال :

  أیھا الأخوة الكرام؛ یقول الله عز وجل:   

ُ یعَْلمَُ  ِ أكَْبرَُ وَ�َّ لاَةَ تنَْھَى عَنِ الْفحَْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلذَِكْرُ �َّ لاَةَ إنَِّ الصَّ   مَا تصَْنعَوُنَ ﴾ ﴿ وَأقَمِِ الصَّ

  ]٤٥[سورة العنكبوت:

م الرادع الخارجي، وفرق كبیر بین أن أساس حیاة المسلم الوازع الداخلي، وأساس حیاة غیر المسل  

یكون الوازع محركاً، وبین أن یكون الرادع قامعاً، فالإسلام أساسھ ھذا النھي الذاتي عن الفحشاء 

  والمنكر، ویقول الله عز وجل: 

ُ یعَْلمَُ مَا تصَْنعَوُنَ ﴾ ِ أكَْبرَُ وَ�َّ   ﴿ وَلذَِكْرُ �َّ

  ]٤٥[سورة العنكبوت:

ء: ذكر الله أكبر ما في الصلاة، وقال بعضھم الآخر: ذكر الله لك أیھا المصلي أكبر من قال بعض العلما  

ذكرك لھ، تذكره شاكراً، و تذكره مقبلاً، أما ھو إذا ذكرك فملأ قلبك سعادة، وإذا ذكرك ملأ قلبك طمأنینة 

صلاتھ، لذلك ورد  ورضاً ونوراً، فالنتائج التي یكسبھا الإنسان من صلاتھ تفوق حدّ الخیال إذا صحّت

  في الأثر القدسي: 

(( لیس كل مصلٍّ یصلي، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي، وكف شھواتھ عن محارمي، ولم 

یصر على معصیتي، وأطعم الجائع، وكسا العریان، ورحم المصاب، وآوى الغریب كل ذلك لي، وعزتي 

جعل الجھالة لھ حلماً، والظلمة نوراً وجلالي إن نور وجھھ لأضوأ عندي من نور الشمس على أن أ

یدعوني فألبیھ، ویسألني فأعطیھ، ویقسم علي فأبره، أكلؤه بقربي، وأستحفظھ ملائكتي، مثلھ عندي 

  كمثل الفردوس لا یتسنى ثمرھا ولا یتغیر حالھا ))

  [ أخرجھ الدیلمي عن حارثة بن وھب ]

  نقاط الضعف في أصل خلق الإنسان لصالحھ :

  ل یقول: الله عز وج  
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نْسَانَ خُلِقَ ھَلوُعاً ﴾   ﴿ إنَِّ الإِْ

  ]١٩[سورة المعارج:

  ھذا ضعف في أصل خلقھ، ھكذا خلقھ الله عز وجل، ضعفٌ خلقي، تعریف الھلوع:   

  ﴿ إذَِا مَسَّھُ الشَّرُّ جَزُوعاً * وَإذَِا مَسَّھُ الْخَیْرُ مَنوُعاً ﴾

  ]٢١- ٢٠[سورة المعارج :

یخاف من أي خطر، ویحرص على أي فائدة من أن تزول من بین یدیھ، فھو جزوع منوع، وھذا   

ضعف في أصل خلقھ، ومن علامات الضعف أیضاً أنھ عجول، وأنھ خلق ضعیفاً، والعلماء قالوا: ھذه 

ً لاستغنى بقوتھ فشقي باستغنا ئھ، نقاط الضعف الثلاث لخلق الإنسان ھي لصالحھ، لو أن الله خلقھ قویا

  والإنسان أحیاناً یتوھم أنھ مستغن عن الله، قال تعالى: 

نْسَانَ لَیطَْغىَ * أنَْ رَآهَُ اسْتغَْنىَ ﴾   ﴿ كَلاَّ إنَِّ الإِْ

  ]٧- ٦[سورة العلق:

ھذه النقاط الثلاث أنھ ھلوع، كثیر الجزع، شدید الحرص، ضعیف، عجول، لصالح إیمانھ، لولا أنھ   

 ً ، وما وقف بباب الله منیباً، وما اندفع إلى طاعة الله مقبلاً، كل السعادة عند ھلوع لما أقبل على الله تائبا

ً یسرع إلى ربھ عند الخوف، فالخوف باعث، ولأنھ جزوع ولأنھ منوع  الله، فلأن الإنسان خلق ھلوعا

  أنفق المال لیرقى بھ، لأن المال محبب إلیھ.

  الصلاة علم وقرب وذكر :

  وجل:  أیھا الأخوة؛ یقول الله عز  

نْسَانَ خُلِقَ ھَلوُعاً * إذَِا مَسَّھُ الشَّرُّ جَزُوعاً * وَإذَِا مَسَّھُ الْخَیْرُ مَنوُعاً * إلاَِّ الْمُصَلِّ    ینَ ﴾﴿ إنَِّ الإِْ

  ]٢٢-١٩[سورة المعارج:

المصلي مستثنى، ولكن دققوا ذكرت ھذا من قبل، لو قلت: إنسان، ھذه الكلمة تنطبق على خمسة آلاف   

ملیون، نضیف كلمة مسلم نَزَلوا إلى ملیار ومئتي ملیون، نضیف كلمة عربي أصبحوا مئتي ملیون، 

 نضیف كلمة مثقف أصبحوا سبعین ملیوناً، نضیف كلمة طبیب أصبحوا خمسمئة ألف، نضیف مثلاً 

طبیب قلب أصبحوا مئة ألف، مقیم في بلد معین ثلاثة، جرّاح واحد، كلما أضفت كلمة ضاقت الدائرة، 

  الآن دقق: 

نْسَانَ خُلِقَ ھَلوُعاً * إذَِا مَسَّھُ الشَّرُّ جَزُوعاً * وَإذَِا مَسَّھُ الْخَیْرُ مَنوُعاً * إلاَِّ الْمُصَلِّ    ینَ ﴾﴿ إنَِّ الإِْ

  ]٢٢-١٩[سورة المعارج:

  الآن بالإضافة سوف تضیق:   
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نْسَانَ خُلِقَ ھَلوُعاً * إذَِا مَسَّھُ الشَّرُّ جَزُوعاً * وَإذَِا مَسَّھُ الْخَیْرُ مَنوُعاً * إلاَِّ الْمُصَلِّ  ینَ * الَّذِینَ ھُمْ ﴿ إنَِّ الإِْ

قوُنَ بیَِوْمِ عَلَى صَلاَتِھِمْ دَائمُِونَ * وَالَّذِینَ فيِ أمَْوَالِھِمْ حَقٌّ مَعْلوُمٌ * لِ  لسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ * وَالَّذِینَ یصَُدِّ

ینِ * وَالَّذِینَ ھُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّھِمْ مُشْفِقوُنَ * إنَِّ عَذَابَ رَبِّھِمْ غَیْرُ مَأمُْونٍ * وَالَّذِینَ ھُمْ  لِفرُُوجِھِمْ الدِّ

أیَْمَانھُُمْ فإَِنَّھُمْ غَیْرُ مَلوُمِینَ * فَمَنِ ابْتغَىَ وَرَاءَ ذَلِكَ فأَوُلَئكَِ ھُمُ  حَافظُِونَ * إلاَِّ عَلَى أزَْوَاجِھِمْ أوَْ مَا مَلكََتْ 

ذِینَ ھُمْ عَلىَ الْعاَدُونَ * وَالَّذِینَ ھُمْ لأِمََاناَتھِِمْ وَعَھْدِھِمْ رَاعُونَ * وَالَّذِینَ ھُمْ بشَِھَادَاتِھِمْ قاَئمُِونَ * وَالَّ 

  ظُونَ * أوُلَئكَِ فيِ جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ ﴾صَلاَتِھِمْ یحَُافِ 

  ]٣٥-١٩[سورة المعارج:

كلما أضیفت صفة على ھؤلاء المصلین ضاقت الدائرة، ولكن ھذه الصلاة التي أرادھا الله لھا ثمار   

  تفوق حدّ الخیال، لذلك: 

  (( لیس كل مصلٍّ یصلي، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي))

  یقول ربنا عز وجل: فأنت لمن تصلي؟   

لاَةَ لِذِكْرِي ﴾ ُ لاَ إلِھََ إِلاَّ أنَاَ فاَعْبدُْنيِ وَأقَمِِ الصَّ   ﴿ إِنَّنيِ أنَاَ �َّ

  ]١٤[سورة طھ:

  ﴿ كَلاَّ لاَ تطُِعْھُ وَاسْجُدْ وَاقْترَِبْ ﴾

  ]١٩[سورة العلق:

  الصلاة ذكر بل ھو أكبر ما في الصلاة، الصلاة قرب:   

  ﴿ كَلاَّ لاَ تطُِعْھُ وَاسْجُدْ وَاقْترَِبْ ﴾

  ]١٩[سورة العلق:

  الله عز وجل قال:   

لاَةَ وَأنَْتمُْ سُكَارَى حَتَّى تعَْلمَُوا مَا تقَوُلوُنَ﴾   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تقَْرَبوُا الصَّ

  ] ٤٣[ سورة النساء :

  فالصلاة علم وقرب وذكر، وفي الأحادیث:   

ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ:الطُّھُورُ شَطْرُ الإِیمَانِ،  (( ِ عَنْ أبَيِ مَالِكٍ الأشَْعَرِيِّ أنََّ نبَيَِّ �َّ وَالْحَمْدُ ِ�َّ

ُ أكَْبرَُ یمَْلآنَِ مَا بیَْنَ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ  ُ وَ�َّ دَقَةُ یَمْلأُ الْمِیزَانَ، وَلا إلِھََ إِلا �َّ ، وَالصَّلاةُ نوُرٌ، وَالصَّ

ةٌ لكََ أوَْ عَلَیْكَ، وَكُلُّ النَّاسِ یغَْدُو فَباَئعٌِ نَفْسَھُ فَمُعْتِ    قھَُا أوَْ مُوبقِھَُا))برُْھَانٌ وَالْوُضُوءُ ضِیاَءٌ، وَالْقرُْآنُ حُجَّ

  [سنن الدارمي عَنْ أبَِي مَالِكٍ الأشَْعرَِيِّ]

ك، فترى الحق حقاً، والبطل باطلاً، والصلاة طھور، إن صلیت الصلاة إن صلیت یقذف نورٌ في قلب  

التي أرادھا الله طھرت نفسك من كل درن، والصلاة حبور، أرحنا بھا یا بلال، والصلاة میزان، فمن 
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وفَّى الصلاة حقھا استوفى منھا ثمرھا، والصلاة عروج، الصلاة معراج المؤمن، والصلاة مناجاة لو 

ن یناجي ما انفتل، الصلاة مناجاة وعروج وحبور وطھور ونور وذكر وقرب، والصلاة یعلم المصلي م

  علم، ھذه الصلاة.

  الاستقامة و الإخلاص یسبقان الصلاة دائماً :

  لذلك:   

  (( لیس كل مصلٍّ یصلي ))

  لن لتأدیب النفي:   

  (( لن یغُْلبََ اثنا عَشَرَ ألفا مِنْ قلَِّةٍ ))

  ي عن عبد الله بن عباس][أخرجھ أبو داود والترمذ

  اثنا عشر ألف مصلّ یصلي الصلاة التي أرادھا الله، لن یغلبوا في الأرض:   

ُ لِلْكَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً ﴾   ﴿ وَلنَْ یجَْعلََ �َّ

  ] ١٤١[ سورة النساء : 

ست الصلاة التي أرادھا الله فإذا كان لھم علینا ألف سبیل وسبیل معنى ذلك أن الصلاة التي نصلیھا لی  

عز وجل، لابد من أن تسبقھا استقامة، أن یسبقھا إخلاص، أن یسبقھا التزام، أن تأتي الصلاة ومعك 

  ھدیة إلى الله، ما ھذه الھدیة؟ خدمة عباده، دقق الآیة: 

  بعِِباَدَةِ رَبھِِّ أحََداً ﴾﴿ فَمَنْ كَانَ یرَْجُوا لِقاَءَ رَبھِِّ فلَْیعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلاَ یشُْرِكْ 

  ]١١٠[سورة الكھف: 

  (( لیس كل مصلٍّ یصلي، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي ))

  إن لم تفكر في ملكوت السماوات والأرض، وإن لم تعرف قدر الله عز وجل:   

َ حَقَّ قدَْرِهِ وَالأْرَْضُ جَمِیعاً قَبْضَتھُُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِیَّاتٌ بِیمَِ  ینھِِ سُبْحَانھَُ ﴿ وَمَا قدََرُوا �َّ

ا یشُْرِكُونَ ﴾   وَتعَاَلَى عَمَّ

  ]٦٧[سورة الزمر: 

  المجاھدة ثمن معرفة الله عز وجل :

لذلك معرفة أمره شيء، ومعرفة خلقھ شيء، الجامعات في العالم تفوقت في معرفة خلقھ، فیزیاء   

وكیمیاء وریاضیات وفلك وطب وھندسة...ومعرفة أمره كلیات الشریعة في العالم الإسلامي؛ الزواج 

أمره وخلقھ  والطلاق والعاریة والحوالة والكفالة والمواریث...أما أن تعرفھ فھذا شيء آخر، ثمن معرفة

  المدارسة، لكن ثمن معرفتھ المجاھدة، جاھد تشاھد: 
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َ لمََعَ الْمُحْسِنِینَ ﴾   ﴿ وَالَّذِینَ جَاھَدُوا فیِناَ لَنَھْدِینََّھُمْ سُبلَُناَ وَإنَِّ �َّ

  ]٦٩[سورة العنكبوت: 

  ضرورة الاستقامة على أمر الله :

  لذلك:   

  وكف شھواتھ عن محارمي، ولم یصر على معصیتي)) (( إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي،

  [ أخرجھ الدیلمي عن حارثة بن وھب ]

ُ ثمَُّ اسْتقََامُوا ﴾   ﴿ إنَِّ الَّذِینَ قاَلوُا رَبُّناَ �َّ

  ]٣٠[سورة فصلت: 

لا معنى أن تقول: ربي الله، ولا تستقیم على أمره، أنت لم تفعل شیئاً، أنت بحاجة إلى أشعة الشمس في   

ض جلدي لا یشفى إلا بأشعة الشمس، فإذا قبعت في غرفة مظلمة رطبة والشمس ساطعة وقلت: إن مر

الشمس ساطعة، ماذا فعلت؟ أنت جالس بغرفة مظلمة، وأنت في أمس الحاجة إلى الشمس، والشمس 

دواء للجلد، تقول: الشمس ساطعة یا أخي، یا لھا من شمس ساطعة! ما أجملھا من شمس! ما أروعھا من 

شمس! لو بقیت تتكلم ھكذا لیوم القیامة لا تنتفع بھذا الكلام، لأنك لم تخرج إلى الشمس، لتعرض جلدك 

  لھا، قال تعالى: 

  ﴿ فَمَنْ كَانَ یرَْجُوا لِقاَءَ رَبھِِّ فلَْیعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا ﴾

  ] ١١٠[ سورة الكھف: 

  محارمي، ولم یصر على معصیتي))(( إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي، وكف شھواتھ عن 

  [ أخرجھ الدیلمي عن حارثة بن وھب ]

  استقام وتاب، المؤمن مذنب تواب:   

  (( كُلُّ بنَي آدمَ خطَّاءٌ وخیرُ الخَطَّائینَ التَّوابونَ ))

  [ أخرجھ الترمذي عن أنس بن مالك ]

  و:   

  (( وأطعم الجائع ))

العمل الصالح، الاستقامة یقول لك: أنا ما كذبت، أنا ما غششت، لم أغتب أحداً، أنا ما أكلت مالاً حراماً،   

كلھ ما، ھذه لا تسلم بھا، أما ماذا فعلت من أجل أن تسعد؟ الاستقامة سلامة، أما العمل الصالح فسعادة، 

  قرب من الله، الاستقامة طبقت المنھج فسلمت.
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  لصلاة من الظلمة إلى النور :انتقال الإنسان با

  لذلك:   

(( وأطعم الجائع، وكسا العریان، ورحم المصاب، وآوى الغریب كل ذلك لي، وعزتي وجلالي إن نور 

  وجھھ لأضوأ عندي من نور الشمس ))

  ھناك تألق لأنھ موصول با� عز وجل.  

ى طرف الغرفة من شدة محبتھ لھ، كان سیدنا ربیعة عندما یصرفھ النبي بعدما ینتھي الدوام كان یقبع عل  

  النبي الكریم لھ وھج، لھ زخم روحي، كلما اتصلت با� أتاك الله قوة تأثیر، كیف المصباح یشع؟ لذلك: 

(( وأطعم الجائع، وكسا العریان، ورحم المصاب، وآوى الغریب كل ذلك لي، وعزتي وجلالي إن نور 

  الجھالة لھ حلماً)) -لآن دقق في نتائج الصلاةا -وجھھ لأضوأ عندي من نور الشمس على أن أجعل

الجھالة كل الصفات الخسیسة، غیر المصلي لئیم، وحش، أناني، كاذب، منافق، منحرف، متعجرف،   

  متغطرس، لا یحتمل..المصلي متواضع، مستقیم، أمین، صادق: 

  (( والظلمة نوراً ))

ً یرى بھا طریق الحق، والدلیل قولھ  یوجد ثمرتان؛ الثمرة الأولى: الظلمة في قلبھ تصبح نوراً    متألقا

  تعالى: 

َ وَآمَِنوُا بِرَسُولِھِ یؤُْتكُِمْ كِفْلَیْنِ مِنْ رَحْمَتھِِ وَیجَْعلَْ لَ    كُمْ نوُراً تمَْشُونَ بھِِ﴾﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ]٢٨[سورة الحدید: 

نقلب إلى صفات كاملة، فأنت بالصلاة تنتقل من الظلام إلى النور، الشيء الثاني: صفات اللؤم والخسّة ت  

  ومن الخسّة إلى الكمال :

وعزتي وجلالي إن نور وجھھ لأضوأ عندي من نور الشمس على أن أجعل الجھالة لھ حلماً، والظلمة   

، مثلھ عندي نوراً یدعوني فألبیھ، ویسألني فأعطیھ، ویقسم علي فأبره، أكلؤه بقربي، وأستحفظھ ملائكتي

  كمثل الفردوس لا یتسنى ثمرھا ولا یتغیر حالھا ))

  [ أخرجھ الدیلمي عن حارثة بن وھب ]

 


